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       2:المعامل                                   5:الرصيد                                أساسية: اسم الوحدة                                               علم اجتماع التربية: عنوان الماستر

  02عهد الاستعمار الفرنسي   ج التربية والتعليم في :                        السابعةالمحاضرة  
  ):التقلیدي( التعلیم الأصلي. ثانیا

شكلت الأوقاف المورد الأساسي للتعلیم والمعلمین والمكتبات والمساجد 
الفرنسیین، إلاّ والحركة العلمیة والثقافیة سواء أیام العثمانیین أو حتى أیام 

ه ومنذ بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر صادرت السلطات الفرنسیة أموال  أنّ
الوقف، لتجفیف منابع التعلیم حیث توقفت الحیاة العلمیة وأصبح بعض 

مین ورجال الدین موظفین لدى الاستعمار الفرنسي، ّ عددهم "المعلّ بعد أن قل
نت أفكارهم ّ   i."وتدج

ل شكل محور اهتمامات الشعب الجزائري، واحتل فالتعلیم قبل الاحتلا
جزءا أساسیا من حیاة الناس، وكان العلم والتعلیم والمعلم والمتعلم موضع 
عجاب من كافة فئات المجتمع الجزائري، حیث توفرت المدارس  ٕ تقدیر وا

  .وانتشر الوعي التربوي في المدینة والریف
ها الفر  لع على التقاریر التي كان یعدّ نسیون حول حال التعلیم في والمطّ

ون بانتشار التعلیم غداة الاحتلال، واضمحلاله بعد  ّ الجزائر، نجدهم یقر
  :عشر سنوات من الاحتلال، ویمكن ان نخلص من خلال تلك التقاریر إلى

ü  الاستمرار في إهمال التعلیم العربي الإسلامي وعدم رد الأوقاف
 .سة الفرنسیةإلیه، رغم تشبث الأهالي به، ومقاطعتهم للمدر 
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ü  إنشاء تعلیم مزدوج خاص بالجزائریین تدرس فیه اللغة العربیة على
دة ّ  .أن تكون الفرنسیة وعلومها هي السی

ü  ترك التعلیم في الزوایا الریفیة والمعمرات على ما هو علیه، مع
میه، حتى لا تكون الزوایا مراكز لمعاداة  مراقبة برنامجه ومعلّ

كان القرآن في الجزائر هو المعلم ": یقول لویس ران. الفرنسیین
 " والتعلیم

وحسب التقاریر الفرنسیة فان التعلیم التقلیدي أو الأصلي، قد 
ف عن آداء مهامه لظروف الحرب أو لاستیلاء فرنسا على أموال  توقّ
الأوقاف، وهجرة العلماء والمعلمین أو نفیهم خاصة في العقود الأولى 

  .التي تلت الاحتلال
ما ذكرناه استمرت الزوایا والكتاتیب في آداء دورها لكن رغم كل 

التعلیمي، وأغلبها كان یكتفي بضمان الحد الأدنى من التعلیم، كتعلیم 
  .مبادئ الدین وتحفیظ القرآن

  
 :التعلیم في المدارس القرآنیة .1

لقد تفطن الاستعمار إلى أهمیة التعلیم الدیني في المجتمع 
الجزائري، والذي یعد تعلیما قاعدیا یستمد منه الشعب الجزائري روحه 
ته وهویته، فإنهم إذا منعوه أثاروا سخط السكان، فاتفقوا على  ّ یمانه وقو ٕ وا
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إفراغه من محتواه وتجریده من مؤسساته، والتحكم في المؤدبین بعد 
ین أفكارهم ومنعهم من تجاوز التحفیظ إلى التفسیرتوظیفه ّ   .م، وتدج

م شیئا في  وبذلك أصبح حفظ القرآن نوعا من العبادة، حفظ لا یقدّ
الحیاة إلاّ الاعتقاد في البركة والكرامات التي یملكها الأولیاء والأضرحة 
والمزارات، وبذلك استمرت تجربة التعلیم القدیمة في هذه المدارس 

  . والزوایا
  :التعلیم في المساجد.2

بعد انتهاء الأطفال من مرحلة التعلیم بالمدارس القرآنیة یتوجه 
الراغبون منهم في استكمال تعلیمهم إلى المساجد والزوایا لمواصلة 
تعلیم متوسط أو ثانوي، إلاّ أنّ عدم وجود مدرسة ثانویة أو جامعة 

جزائر، لیس له منهج إسلامیة، جعلت هذا النوع من التعلیم مبعثرا في ال
ولا ضوابط، أو مراحل یقطعها المتعلم للوصول الیه، فهي اجتهادیة 

  .وظرفیة، وخاضعة لمهارة وشهرة المدرسین
لقد تضررت المساجد والزوایا من هجرة العلماء ونفیهم وتدجین 
الباقین منهم، ویذكر أبو القاسم سعد الله انه بعد عشرون عاما من 

كامل من العلماء والطلبة في الجزائر،  الاحتلال، انقرض جیل
وتقطعت بهم السبل في المنافي والمهاجر، كابن العنابي والأمیر عبد 

  .وغیرهم كثیر.....القادر وحمدان خوجة
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كما أنّ هدم عشرات المساجد وتحویل أبرزها إلى كنائس 
ومستودعات وثكنات، أضرت كثیرا بالتعلیم وأهله، أما البرنامج الدراسي 

كان متبعا في المساجد فهو لا یخرج عن المواد العربیة من نحو  الذي
عراب، وتعلیم لبعض المسائل الفقهیة ٕ   .وصرف وا

  
  :التعلیم في الزوایا.3

الزوایا كانت رباطا للجهاد وأماكن ترابط بها جیوش المسلمین 
لحمایة الثغور أوقات الحرب، ثم تطورت إلى مراكز لنشر التعلیم 

ّ الشیخ والقیام بالعبادا ت زمن السلم، لتصبح مع الزمن دالة على مقر
ف ّ   .الحامل للبركة والمتصو

ان وضع الزوایا بعد الاحتلال الفرنسي اختلف كثیرا عما كان 
علیه أیام العثمانیین، اختلفت من حیث وضعها بین المدینة والریف، 
ففي المدن فقدت الزوایا وظائفها وتأثیرها في المجتمع بعد الاحتلال، 
نظرا لمضایقة الاستعمار لنشاطها ومصادرة أموال الأوقاف، أو تحویل 

ا زوایا الأریاف فقد عادت إلى عهدها القدیم وتحولت إلى . نشاطها ّ أم
رباطات للجهاد، ولعل ابرز المقاومات الشعبیة في تاریخ الجزائر قادها 

ّ تعلیم ....شیوخ الزوایا، كالأمیر عبد القادر وسیدي الشیخ كما أن
  .لزوایا حورب من قبل المستعمر وحاصرته المدرسة الفرنسیة ونافستها
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  :المدارس الحرة.4

على اثر الحرب العالمیة الأولى بدأت تدب في الجزائر بوادر 
الفكر الإصلاحي، خاصة بعد عودة الشیخ مصطفى حافظ من مصر 
وتجربة ابن حمانة في المدارس القرآنیة، حیث جهدا لإصلاح التعلیم 

  .یني في الجزائرالد
أن :"ویقول المؤرخ احمد توفیق المدني في كتابه هذه هي الجزائر

مصطفى حافظ هو أول من فكر في التعلیم الحر، أي التعلیم القرآني 
  .خاصة وأن القوانین الفرنسیة تسمح بذلك." المنظم

لقد تكاثرت المدارس الحرة منذ العشرینات، وتبناها الشعب 
ا، فوجدت تعاطفا من الأغنیاء والمحسنین وحماسة الجزائري وأقبل علیه
  ii.من العلماء الغیورین

وانخرط شیوخ جمعیة العلماء المسلمین في هذا الفكر الإصلاحي 
التربوي والدیني، خاصة بعد تأسیسهم للجمعیة والتي تبنّت مبدأ الإحیاء 
غة والدین والهویة، إذ رفعت شعار الإسلام دیني والعربیة لغتي  للّ

جزائر وطني، فكانت مدارس جمعیة العلماء مفتوحة أمام الجزائریین، وال
یته،  ّ وشیوخها یعملون على تكوین جیل یؤمن بمبادئه ووطنه وحر
فأخرجت لنا جیلا من المثقفین والمتعلمین عملوا بدورهم على نشر 
الوعي التربوي والدیني والسیاسي ولعب دورا كبیرا في معركة تحریر 
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مار ومن سیطرة بعض الطرق الصوفیة التي عملت الوطن من الاستع
  .على نشر الدجل والسحر والشعوذة والترویج للأفكار القدریة

ویذهب علماء الاجتماع الفرنسیون خاصة اوغستین برك، إلى أن 
التعلیم الذي نشره شیوخ العلماء المسلمین یقوم على ربط الجزائر 

ء في ذلك سلاح الهجوم بالمشرق حضاریا وسیاسیا، وقد استعمل العلما
وتحول التاریخ عندهم إلى تمجید . اللغوي والهجوم العقدي ضد فرنسا

الشرق ومعاداة الغرب، ونشروا بین أطفال المدارس فكرة الخروج عن 
التقالید البالیة، والانتماءات الإقلیمیة الضیقة، والانتماء إلى الإسلام 

  iii.العالمي
  :جمعیة العلماء المسلمین.5

المتتبع لنشاط الجمعیة یدرك أنها لم تحصر نشاطها في جانب ان 
ن، وكانت ترمي إلى إحیاء اللغة العربیة والتاریخ الإسلامي، وقد  ّ معی
خاضت الجمعیة كفاحا مریرا على جبهات متعددة، ووقفت بثبات أمام 

  .محاولات الدمج والذوبان في الشخصیة الاستعماریة
كبیرة للإصلاح الدیني والاجتماعي لقد أولت جمعیة العلماء أهمیة 

في المجتمع الجزائري، ورغم أنها لیست جمعیة سیاسیة الا أنها 
مارست السیاسة بطرق غیر مباشرة، وساهمت في الكثیر من الأحیان 

  iv. .لم شمل الجزائرین وتوحید الصف في مواجهة الاستعمار الفرنسي
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ي على ویرى الإبراهیمي أن تقدیم الجمعیة للإصلاح الدین
الإصلاح العلمي جاء لضرورة اقتضتها الظروف، وعلى العموم 
فالجمعیة ساهمت في تنقیة الإسلام من الشوائب خاصة ذلك الإسلام 
الذي التصقت به البدع والخرافات والأساطیر والسحر والشعوذة لدى 
بعض الطرق الصوفیة التي شجع الاستعمار على نشاطها وزادها 

یرى أن التعلیم وسیلة قویة من وسائل التحرر، تجهیلا، فالابراهیمي 
وكان لقیام الجمعیة بإحیاء مقومات الشخصیة الجزائریة في إطارها 
الحضاري تأثیر حاسم في مستقبل الجزائر لأنه حافظ على أسس 

  .تكوین الأمة الجزائریة
ولتحقیق أهدافها وظفت الجمعیة المدارس والتي یقول فیها 

هي جنة الدنیا، والسجن هو نارها، والأمة التي لا المدرسة :" الإبراهیمي
تبني المدارس تبنى لها السجون، والأمة التي لا تصنع الحیاة، تصنع 

كما وظفت المعاهد والمساجد والنوادي والصحافة، كما  v."لها الموت
اعتمدت على وسائل ظرفیة كالمشاركة في المؤتمرات والتجمعات 

رسال الرسائل و  ٕ   .الوفودوالاحتجاجات وا
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